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ْ��َ�نِ ُ���َ�ُ 
وأشجعهم  ،وأَنداهم صوتاً ،غايةٌ في الأخلاقِ وعلَم في الجهاد، فهو من أجملِ الناسِ خلُقَاً

وأحلمهـم   ،وأجودهم يداً ،وأوسعهم صدراً ،وأحسنهم فراسةً ،وأقواهم شكيمةً ،قلباً
  . طَبعاً

العالية ةالهم والنفسِ  ،صاحب  ـكجِبعالقولِ والعملِ الطَّيبِ المحبوبِ، لا ي ددسم ،ةيالأب
،رأس يهنيا إلا وهو فينِ والدأمورِ الد نهو  ،- فلا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ - شيءٌ م ذلك

 الحبيب الأخ" أبو جعفرٍ المقدسي  ."  
فعرلا ي والعارِف ،علَّمعجائبِ الأمورِ أنْ، فمن والعالمُ لا ي يت كـرةُ عـن   حـدثَ الن

    قممِ الجبالِ قيعانُ الأرضِ، وأنى لها هـذا وهـي تسـمع لوصف وأنْ ينبري ،المعارف
  .وي بالشموخِ سمعاً، فلا هي يوماً صعدت إليه وحاشا للقممِ أنْ بطَ أو

الأسد، أو أني سأَصفُه قطٌ، غير أَنَّ أني سأَتكَلَم عن هذا  -أيها الأحبةُ  -ما ظننت يوماً 
  سـترك فيـا رب ،الأنوف وبِ رائحة لزكمتفَلَو أَنَّ للذّن ،علي رِ االلهِ يفيضتجميلَ س 

  .عفوك وجميلَ
 أولُ يـومٍ  ،عنيجل إنما هو من يودع هذا الري لن أودأن دائماً وأبداً مقتنع كنت أقولُ 

عينِ الحلوة بجنوبِ لبنانَ حيثُ أتى مع صديقٍ لنـا، ولمْ   مفي مخيرأيت هذا الأسد، كان 
  همـوم هنم تحدرت لقي، ولما تكلَّمأنَّ يكونَ خ صمتاً لَطالما حلمت تقريباً، فرأيت يتكلم

كان ساعتها يطلب طريقاً إلى أفغانستانَ غير أنَّ و ،بأنَّ بركاناً يوشك أنْ ينفجر مة تشعرأُ
  .جل إلى مكانهفعاد الر ، لمْ ييسر له ذلكااللهَ
بت بعدها في البلدان، وبعد حادثة الفلوجة الأولى وبينما أنا في زيارة مرت الأيام وتقلّو

فإِذا بشابٍ جسيمٍ وسيمٍ يقبِلُ عليَّ متهللاً والبسمةُ ملئَ  - أعني حي الشهداءِ - للشهداءِ
نِي وييحضن قْبِّوجهِههوعلى الفورِ تذكرت نِي بنفسهذكَّر لُنِي، ثُم،  الحبيب وأقبلَ علينا الأخ

 االلهُ أبو محمد اللبنانيُّ "والأريب همحبعضاً؟ قلنا: قائلاً " ر نذ زمنٍ نعم،: أتعرفانم.  
في شارعِ  "CIA"كان البطلُ يكَلَّف بالمهامِ الخاصة جداً فشارك في عملية استهدفت الـ
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، ثُم كُلِّف بالبحث عن هدف أجنبيٍ لاصطياده أسيراً، ومـا  - أعني مطار بغداد -المطارِ
سري اللبنانيُّ بإمرة أبو محمد حتى كلَّفَه في هذا ويجتهد زالَ يجدالخاصة العمليات والتي  ،ة

تمكّـن  حيـثُ   ،رِ مباشرةًما بعد بالهجومِ على بيت في حي المنصورِ بعد الفجقامت في
ثنينِ، وقد حكى لي أبو جعفرٍ فيمـا بعـد   ارِ بريطانيٍ واحد وأمريكيينِ سأَالأبطالُ من 

تفاصيلَ تلك الغزوة، وكيف استغلوا انقطاع التيار الكهربائي وخروج أحدهم من البيت 
االلهِ  ن وصلَ إليه عدولتشغيل المولد الكهربائي الذي كان أبو جعفر أتخذَ منه ساتراً فما إ

 به قيداً دون أنْ يشعر أبو جعفرٍ وأوثقه أحتى عالجَهمم كانوا داخلَ المحد نـزن  لِ ثُـم
كلٌ يعرف مكانَ اقتحامه والغرفةَ المحددةَ  ،عجيبة وتدريبٍ راقٍ ةانطلق أفراد اموعة بخفّ

طلقتِ اموعةُ بصيدها تاركةً الحسـرةَََََََ في  له كي يطهرها، وفي أقلِ من خمسِ دقائق ان
أما سبب اختيارِ وقت انقطاع التيار الكهربائي فله أسباب كثيرةٌ، لكن  ،قلوبِ أسيادهم

لِ وكانت أبوابـه غايـةَ في   نـزأهم شيءٍ هو أنَّ أعداءَ االلهِ كانوا لا يخرجونَ قط من الم
يةً أُخرى، والعمليةُ لابد أن تتم دوءٍ؛ لأنَّ المنطقةَ مليئةٌ الإحكامِ وقد زادوها أبواباً حديد

الخاصة بالجماعات.  
وذلك بأمرٍ من القائـد  ) قوةَ التدخلِ السريعِ (ثم مضت الأيام وبدأَ أبو جعفرٍ بتشكيلِ 

لك قَبلَ ،حيثُ كانَ ذ]تقبله االله وغفر له[الزرقاوي  د والسيد الحبيبِ أبي مصعبالشهي
  :هالهذه القوة أهداف كثيرةٌ أهمّ أحداث الفلوجة الثانية، وكانت

- سد التي تحيطُ بالمدينة الحماية قد تنشأُ في نقاط ثغرة أي.  
- نقاط الض دعمالر وفقدان حالَ المعارك جالِعف.  
  .كانُ القوة في القلبِبحيث يكونُ م ،ال يتم خلف الخطوطنـزحمايةُ المدينة من أي إ -

 هيدالش القائد بيبٍ الت"فواصلَ هو وأخوهأبو خاراً من " ركيجلِ تشكيلِ أالعملَ ليلاً و
حس في ظَرف تمَََََََََََّ ذلك وقد ،القوة هذهيطالُ أدنى تجمـعٍ  ،اًاسٍ جد حيثُ كانَ القصف، 

، ثم يتم جمع كلّ مجموعة مع بعضٍ في بيت )واحداًونَ واحداً بيدر(فكانَ التدريب فَردياً 
  .ت سلفاً في قلبِهادبيوت المدينة والتي أُعمن 

2 



عملٍ مترابط شكلَ فريقبحيث ت البيوت تلك بين دأَ التناغمثم ب   على الرغمِ من تباعـد
د نفع االلهُ ذه القوة نفعاً ، وقالمدينةإليه  الٍ قد تتعرضنـزوكما قلت لصدّ أي إ ،الدِيارِ

الثانية حيثُ احتلَّ ،كبيراً إبانَ معارك الفلوجة  فقلت ،العام ستشفى الفلوجةأعداءُ االلهِ م
فـادفع   -وهو حي من أحياءِ الفلوجة  -ضعيفةٌ ) الجُغيفي(أشعر أنَّ نقطةَ : لأبي جعفرٍ

التوحيد إلى الجبهة وبينما هم أثناءَ الطريقِ إذا بالعدو  ودسبمجموعة إليه، وبالفعلِ انطلق أُ
يندفع بقوة من هذه النقطة وعلى طريقة رأسِ السهمِ، فانتشروا أمامه وقد أخذوا مـن  
   على بعضٍ فثقبوا الجدرانَ حـتى أصـبح ساتراً، ثم شرعوا في فتحِ البيوت بعضِ البيوت

وبدأوا يتقدمونَ للكونَ من أأعضاءُ الفريقِ يتحر ،بحرية إلى آخره الِ ثلاثةً نـزولِ الخط
  .ثلاثة

وكان أبو جعفرٍ في ذلك الوقت قد حوصر في حي الأندلسِ مع أسـد االلهِ القائـد أبي   
صهيبٍ اللبنانيِّ، والأسد المغوارِ أبي حفصٍ المقدسي والذي كان شبه معاقٍ؛ لأنه كـان  

صاباً في رجِلهحتى . م الأندلسِ معركةً من أشرسِ المعارك بحي هوبدأَ أبو جعفرٍ وأصحاب
 طاقم أنْ يأسر ابأَنَّ أبا صهيبٍ أوشكوالحـالَ لمْ   دب أنَّ الظـرف غير لوحده أمريكية ة

على ذلك يشجعاه.  
 الثلاثي ـ  –أبو صـهيبٍ   –أبو جعفرٍ  "ومن عجائبِ الأمورِ أنَّ الفريق  "  صٍأبـو حف

روها بالكاملِ وقتلوا من فيهـا ثم  لٍ كانوا فيه فدمنـزاشتبكوا مع إحدى الهمرات من م
   الحـين جـاءت ها، وفي ذلكنبالقربِ م كانت مدرعة كبد أبو صهيبٍ بقاذفته أصاب

 الإخـوة ات إلى إخوانِهم من كلِّ حدبٍ وصوبٍ وحاصرت الفرع الذي كانَ فيه دبابال
اب واقتربتودب ها ناحيةَ البيتمدفع ثم وجهت الذي هم فيه اةٌ من البيتالإخـوة   ستعد
  .للموت

 - وإذا بديك على سطحِ البيت يرفع رجلَه ويقف على الثانية، ثم أخذَ يصيح، فـو االلهِ  
 ما وقف عن صياحه حتى لكأنَّّّّّ الأمريكانَ يسـوقُهم ملـك   " :-والقولُ لأبي جعفرٍ 

الموت! الفرعِ بما فيهم الأخذوا يفر نابونَ مم   دبقـتلاه نا حـاملينبيت أمام ةُ التي كانت
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  ". وجرحاهم، فسجدنا اللهِ شكراً
يكونَ الآنَ مسيطر عليه من  لا أنَّ حي الأندلسِ يكاد أنوبدأت بعض المعارك الجانِبية إ

الذي يوجد فيـه   من جهة الجسرِ، وكذلك فهو الحي قبلِ الأمريكان؛ ولأنه أولُ الأحياءِ
فهو الس ،من وقالس يريد لمن بمكان بالنسبة الأثنـاءِ  الأهمية وفي تلك ،يطرةَ على المدينة

 في حي المقابلة بالجهة كانتانـز  فقلـت ،أبا ناصرٍ اللـيبي دالقائ الجميع فقد ل، وقد :
  .مصيبتي واخلف لي خيراً منها اللَّهم أجرني في

بـد   لا: وأراد أبو جعفرٍ وأخواه العبور إلينا إلا أنَّ أبا حفصٍ المقدسي رفض ذلك وقالَ
ة لا تتجاوز دبابات، وكانت نقطة عبورنا أمام الدبابمن عبورِ الشَّارعِ العامِ وهو ملغم بال

  .المائةَ مترٍ
نعم، : ؟ قالَ!أتسمع: بي جعفرٍ يقولُ لأبي حفصٍكرونَ، فإذا بأوبينما هم في صمت يف 

أسمع صهيلَ خيولٍ، فقالَ أبو : ولكن قلْ لي بااللهِ عليك أنت ماذا تسمع؟، قال أبو جعفرٍ
وااللهِ إني لأسمع وقع أقدامها على الأرضِ، وقطعوا الطريق ولم يطلق العدو عليهم : حفصٍ

مطلقةً واحدةً، فسبحانَ مهأعمى عن بعد ن م بسترههرتالعيونَ وسهم كرامتهما أسمع .  
: صهيبٍ أمامي فسجدت اللهِ شكراً، وقلـت  حفصٍ والقائد أبي وفجأةً رأيت القائد أبي

سبحانَ االله فقدنا واحداً ورزِقْنا باثنينِ، وعلى الفور أُسنِد إلى أبي جعفرٍ قيـادةَ الجبهـةَ   
سنِد إلى أبي صهيبٍ قيادةَ الجبهةَ الغربيةَ، وأُسنِد قَبلَ ذلك قيادةَ المقدمةَ إلى أبي وأُ ،الشرقيةَ

الأنصاري أحمد.  
طالَ كلَّ شبرٍ من نقاط الجبهـة  أنواع الأسلحة وبعد طولِ معارك وقَصف عنيف بكلِّ  
تسنِده في كـلّ  ، واظير الليليةداءَ مستخدماً المنفي ليلة سو تحم العدو الخطوطَ الأماميةَقا

كلَّ من يحاولُ التصـدي، فكـانوا   جواً، حيث كانت تقصفC130 ( (القاصفةُ ذلك 
   ـهأن إلى درجـة ا بكثافةنبسمائ تطير الاستطلاعِ كانت م؛ لأنَّ طائراتراهنا ولا نيرون

"  النسـر  "مها نسميها نحـن  ة طائرةُ استطلاعٍ صغيرة جداً أمادبابكانت توجد لكلِّ 
هِها بهلشب.  
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اقتحم العدو   ـنم شوارعٍ ضروساً، وفي لحظة دأنا حربالجبهةَ وفي صباحِ اليومِ الثاني ب
تلك اللحظات حملَ القائد البطلُ أبو جعفرٍ قاذفةً وتقدم إلى وسط أحد الأفرعِ وبينما هو 

  ).ملم 32عيار ( ةدبابو االلهِ بوابلٍ من مدفعِ القاذفةَ، أمطره عد يسدد إلى العدوِّ
لم أتمكن للأسف من ضربِ القذيفة، : فأُصيب عضد أبي جعفرٍ، فجاءَ إلينا متبسماً قائلاً

ووااللهِ ما تأو وكشفنا ثيابه ،ه)قناهاعفواً مز(الضربة أنْ   ،، وهالني منظر أسـتطيع كنت
، فأغمضت عيني وتنحيت جانباً تاركاً لإخواني القيام !حِأضع قبضةَ يدي في حفرة الجُر

بمعالجته.  
وأسدلَ الليلُ ستارعلى أماكنِ تجم رهيب صمت وأَطبق ،ـه  الش عات  بابِ وتحجمـت

يضعونَ الحراسات، وبالطبعِ لم يضعوا أسـم أبي   الإخوةالحركةُ إلا ما شذَّ وندر، وبدأَ 
انظروا  :ثم قالَ ،أشكو شيئاً، أستطيع أنْ أحملَ السلاح بيد واحدة وااللهِ لا: جعفرٍ، فقالَ

ددأُس وكذلك .وح وكانَ أبو جعفرٍ مفتولَ العضلاتـب  االلهُ بوافرٍ من الص تمامـاً  اه حة
وشجاعته أخلاقه كوفرة.  

 االلهُ - فتعجبت يعلم - وقو من عزيمتهوعدو لنفسه وشكيمته بأسه وة ه الآلام همصابرت
كما هي الأحزان، وفي تلك الليلة كانت حراستي معه، وأشهد بااللهِ أنه كانَ لا يـدعني  

شاردة غريبٍ أو إنارة صوت أي إلى الطريقِ لأتحسس أخرج،   ِِِِِِبل كان يحميني بنفسـه
على الر ،ذلك علي عزعلى جرحٍ ثقوي قليلة يلٍ، وسـبحانَ االله، لم  غمِ من مرورِ ساعات

يكن عندنا بالطبعِ دواءٌ ولا غيره إلا أننا وجدنا في بعضِ البيوت بقايا عسلِ نحلٍ، فجعلَ 
 الإخوةأحد )أبو الغادية الدكتور قليلاً جداً مـن  ينظّ )وهو الأخ عليه ويضع هجرح ف

ع أن أبا جعفـرٍ بـرئ مـن    بعدها فوجئ الجمي ،العسلِ، واستمر العلاج لمدة أسبوعينِ
هجرح!حتى لي ،ملحوظة يومية ينمو مكانَ الجرحِ بصفة عضده لحم بل وااللهِ رأيت ،خلُي 

إليك كأنَّ أحداً يأتي بقطعِ اللحمِ ويضعها في الجرحِ الغائرِ، والذي يحتـاج إلى أشـهرٍ   
ولكن  ،طويلة في أيامٍ قليلة فسبحانَ االله  –التأم-.  

ومضت المعركةُ وبدأت الأحزانُ بطُ علينا وكان أبو جعفرٍ لا يعرف الحزنَ وليس له  
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دائماً، يزيلُ الهم بصاحبٍ، بل هو المبتسم رؤيته بمجرد. قوي المعارك ومضت  ةٌ ضـروس
 ولكنهم حوصروا مـن   الإخوةوانتشر أبو جعفرٍ مع مجموعة وأنحاز ،قتالية في مجموعات
في البيوت وأراد أبو جعفرٍ أن يلحق ببعضِ إخوانه،  الإخوةدبٍ وصوبٍ، وتفرق كلِّ ح

 من القبرِ، وقد وجد خرج لتوه هكأن منه خرج بيت من قصف بأعجوبة بينما هو أفلت
ممر أمامه  إذا بجنـديٍ أمريكـيٍ ي ولما توسطَ الممر فيه ـاً صغيراً بين بيتينِ، فاندفع  صو ب

االلهِ  فتوقف الأسد ونظر فوقه فإذا بعدو ،قف -قفSTOP ((شاشه من سطحِ البيت ر
يصوعدو ثم أمطر البرقِ استلقى على ظهره وبخفة ،رشاشه عليه ب  رشاشه نااللهِ بوابلٍ م

ولا يدري أبو جع ،فوقع على ظهره البرقِ إلى داخلِ البيت أبو جعفر بسرعة فر ثم أندفع
بينهم الأخ محمد  الإخوةوفي داخلِ البيت وجد مجموعةً من . إن كان قُتلَ عدو االلهِ أم لا

جاسم العيساوي، ي وإذا بالبيتأنْ   ح ـوتالص مكـبرات وتنطلق ،من كلِّ مكان اصر
  .موا أنفسكم أنتم محاصرونَ من كلِّ مكان لا مفر، هيا اخرجواسلّ

 دفعِ ةالإخوولم يخرجبوابلٍ من م البيت رطأُم ثم قـذائف  )البكتا(، وبعد ثواني معدودة ،
واقتحم عبَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاد الصليبِ البيت ثم دخلوا  ،هم ذو نفسٍ إلا وقَضىة حتى لم يبق على ظندبابال

 هم، فخرجفوجدوا الأبطالَ بانتظارهم، حيث أمطروهم بوابلٍ رشاشات إلى أحدى الغرف
رحـى،  عباد الصليبِ يهرعونَ تاركين ورائهم ثلاثةً من القتلى غير ما سحبوه مـن الج 

المدفعيةُ تدك وعندها بدأت  فترةً يرمونَ البيت من كلِّ جانبٍ واستمروا على ذلك البيت
بكلِّ ما يستطيعونَ، ولما اطمأنهبقى أحد وا أنيقيناً أن ي اًلا يمكن حي  اً دخلوا إلى البيـت

على وجلٍ، وإذا بليوث الجهاد يمطروم بوابلٍ من الرصاصِ، لكن هذه المرة من سـائرِ  
وهرولَ عباد الصليبِ تـاركين  ). ابق العلويعفواً بقايا الطّ(لعلوي الغرف ومن الطابق ا

هِم من الجرحى، ثم أخذوا يقصفونَ البيت مرةً أخرى من كـلِّ  بِ عدداً من القتلى مع ما
لهذا الركامِ من حدبٍ وصوبٍ ولما اطمأن الحتمية حتماً لا وا أيضاً إلى النتيجة هالترابِ وإن

، وبدأوا بإلقـاءِ القنابـل   )طحِأي من الس(تاطوا في هذه المرة فجاءوا من أعلى اح أحياءَ
 فوقعت ،وفي الغرف داخلَ سطحِ البيت بين يدي محمد جاسـم،  إحدى القنابل بكثرة
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"  سـامي الشـرجي   "وقعت أخرى بين قدمي الشهيد الأسد وففقد بصره في الحالِ، 
نظر فخرج إلى عباد الصليبِ يصليهِم برشاشه، ولكنه فقطعت قدماه، ورأى أبو جعفر الم
عفر على خـلاف  جوحشرت فيه إطلاقةٌ، وكان أبو  ولمزيد البلاءِ توقف رشاشه فجأةً

، )وسيالكلاشنكوف الر(ة ااهدين سلاحهم بينما عام) أمريكي M16(يحملُ  الإخوة
د توقف، فتحسس سلاحه ونادى أبا جعفرٍ أن سلاح أبو جعفر ق وسمع محمد جاسم أنّ

ذْ سلاحي ولا تجعلهم يقتربونَ منوبدأَ إا فخ أخيه سلاح ني لا أرى شيئاً، فتناولَ الأسد
م حتى رد َومازال ملحمةَ البطولة يسطرأبو جعفر قدما سامي !هم عن البيت ثم رفع ،

الشكامِرجي إلى بعض الر.  
موع معهم أغزر وأشد، فلم يطـق  نِ وبدأت الديوختنهار غزيرةً من الأَ وبدأت الدماءُ 

لِ وبينما هو ينقض علـيهم  نـزالأسد المنظر فأخذَ رشاشه واقتحم على العدوِ خارج الم
كالأسد إذا برصاصِ العدوِ ينهالُ عليه، فألقى بنفسه بخفة شديدةٍ وكأنَّ ملكاً رفعـه إلى  

ودخلَ أحد البيوت، إلا أنَّ أعداءَ االلهِ تركوه ولم يدخلوا عليه ! الآخرِ من الطريقِالجانبِ 
واكتفوا بعدة قذائف أصابت البيت ودمرت واجهته وحطت ما فيه إلا أا كانت بـرداً  

  .وسلاماً على أبي جعفر
 صباحاً إلى الرابعة سابقِ الذكرِ من التاسعة معركةُ البيت استمرت   عصراً، وقد كنـت

، الإخوةسمع هذا الاشتباك ومعي بعض ألبيت على بعد نحو خمسين متراً على مقربة من ا
 القتالِ والاشتباك بعد من أخي؛ وذلك لظروف ذلك حتى عرفت ما يدور إلا أني لا أفهم

  .والذي كان يدور من بيت لبيت ومع كلِّ مجموعة على حدة
فقد أُصيب  ،كلاهما أقعدما الجروح ،في تلك الليلة مع أخٍ آخر كانَ معه نام أبو جعفرٍ 

أبو جعفرٍ في أكثرِ من عشرة مواضع بالقدمِ والكتف وبالقربِ من أماكن خطيرة منـها  
، وقد عالجته بنفسي من هذه الجروحِ، عفواً كنت فحسب أمسح ما يخرج ... القلب و

 ونضع ،يومياً، وهذا كان تضميدهمنها من صديد الملابسِ النظيفة عليها بعض.!  
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هيدالليلِ أنْ : ]نحسبه كذلك[ يقولُ الش في منتصف إلى الخلاءِ وبينما أنـا  أردت أذهب
ثم  ،بالجلوسِ لحاجتي سقطت وقد أُغمي علي وما يشعر بي صاحبي لشدة آلامه أيضاً مهأَ
، وما هو إلا قليلٌ حتى أغمي علي أيضاً ثم فقـت وزحفـت إلى   ت بعد نحو ساعتينِقْفُ

الجروحِ، قلت له الآلامِ وضراوة في شدة لا: صاحبي وبينما نحن  هذا البيت أنْ نغادر دب
  .فتحملنا حتى دخلنا إلى بيت آخر :وهذا الفرع إلى الفرعِ المقابل، قال

فنمـت   ،لنشربه فلم نجـد  شنا عن ماءٍبي، وعبثاً فتوبدأنا نشعر بعطشٍ شديد أنا وصاح
نا من النومِ فإذا وصاحبي ننتظر الموت وما شككنا في رحمة رب العالمين، وفجأة استيقظ

فأسرعنا ) في هذه المنطقة(ليست معلومةً لنا كما إنها لا تستخدم للشربِ  )!بقربة ماءٍ(
  .ماءِأنها من االلهِ وأنها من الس إليها وشرِبنا منها، فما شككنا

رعِ تلمـع  ونظرنا غير بعيد فإذا ببطيخة طازجة كأنها لتوها قد جيءَ ا من الـز : قال 
فو االلهِ ما ذقت قط : ، فأسرعنا إليها حبواً وفتحناها، يقول أبو جعفر!بخضارها ونضارتها

وكذلك ما شككنا أـا   وطيب مذاقها،ولا يمكن أنْ أصف حلاوتها  ،أطيب ولا أجملَ
الوقت ليس وقت حصاد البطيخِ وأنى للبطيخِ الآنَ؟، وحتى لو كان ذلك  إذ أنّ. من االله

العوائلِ وهـذه خضـراءُ    د مضى شهر ونصف على خروجِ كلِّمتى جاءت إلى هنا وق
  .ان؟، فحمدوا االلهَ وسجدوا له شكراً وبقوا على رعاية االله المن!يانعةٌ

بابِ على قد جمع ثلاثةً من الش - فك االلهُ أسره - وفي تلك الأثناءِ كان الأخ أبو الربيعِ 
 هيدخوتنا، هيا نفتش المدينة بيتاً بيتاًإهيا نبحثُ عن : أبو الزبيرِ وقالرأسهم الش،  نجمع

يعـني العبـد   (ن ونساعد الجرحى ولعل االلهَ يجمعنا بأبي الغادية وأبي جعفرٍ وفلا الإخوة
الفقير.(  

وبدؤوا رحلةَ البحث ومضى اليوم الأولُ بتعبه وكثرة مخاطره، ولم يعثروا على أحد، ثم 
استأنفوا البحثَ في صباحِ اليوم الثاني، وبينما هم دلفوا إلى ساحة أحد المنازلِ وكعادتهم 

لاثة المعنيين؛ ولأنَّ بأسماءِ الثّ موا على من فيه بسرعة ثم صاحوالٍ سلّنـزإذا دخلوا أي م
وبالفعلِ عثـروا  . إذا سمعوا من يذكر أسمائَهم الإخوةالجميع يعرفُهم فهو أجدى لخروجِ 
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على أبي جعفر في كنف االلهِ يأكلُ البطيخ ويشرب من فضلِ االلهِ، وفي نفسِ اليومِ عثروا 
نحن أصحاب  -منطقة واحدة أعني ؛ إذ كنا قد اجتمعنا جميعاً فيالإخوةعلي وعلى باقي 

إلى مجموعات مرةً أخرى وكان نصيب أبي  الإخوة، وبالفعل تمَّ تقسيم -"ال نـزحي "
بدأَ أبو جعفر رحلةً أخرى، بدأ يحفظُ كتاب االلهِ ) االلهُ به عليم(جعفرٍ معي وفي مكان ما 

! وفي وقت قصيرٍ!  اليومِفتعجبت من سرعة حفظه؛ إذ كان يحفظُ بسهولة نصف جزءٍ في
  .وكانَ يسمعني يومياً، وأحياناً يزيد ربعاً أو ربعينِ

ولا أُطيلُ عليكم فقد مضت أيام الفلوجة بحلوِها ومرِّها، واستقر المقام بأبي جعفـرٍ في  
حيثُ حر عليها مجاهدو القاعدة التي يسيطر الغربية المنطقة روها مدينةً مدينةً، وكانـت 

 جوماً عليها  كما كانَ) محطةُ العبورِ(منها القائمه العدو تسميتها، فشن يحلو للأمريكان
الإيمان بمكان، فرد االلهُ صلابة وأراد أن يخرق بالقرن سياجاً من ) قرن الثورِ( أسماه عمليةَ

 الإخوةخراجِ العسكري، فأمر بإ الإخوةكيده في نحره، وكان أبو جعفر آنذاك مسؤولَ 
ة قليلة يقاتلُ حتى الموت؛ حتى لا يأخـذُ  من منافذَ أُعدت سلفاً لذلك، وبقى هو في قلّ

خسـارةً   ربِ وفي كلِّ يومٍ يـزداد العـدو  أعداءُ االلهِ المدينةَ لقمةً سائغةً، ومرت أيام الح
 الإخوةوانكساراً، ويزداد  من لحظات ماءِ، وفي لحظةفي أسبابِ الس   ،ـيقِ وقسـوتهالض

واالله ثم واالله " اجتمع جند الإيمان واستشاروا أبا جعفرٍ في ترك المدينـة، فكـان قولـه    
وكان ذلك يوم الجمعة، وبالفعلِ أراد العدو أن يقـتحم   ،" ساعات ويولي العدو الدبر

 ابنقطةً مهمةً فانفجرتٍِِِِِِِِِِِدبواحدة بفعل لغمينِ وضعا على نغمة ،إلا  ةٌ له في نفسِ المكان
أن العبوتينِ انفجرتا، ولمـا   الإخوة فقطْ انفجرت وأصابت هدفها وظن أنَّ عبوةً واحدةً

تها المتناثرة الخائبة الخاسرة، عبـثَ أحـد   خأُ ةُ الثانيةُ؛ لحملِ جثث وأشلاءِدبابجاءت ال
يمكن يـا ولـد عنـدي    ( ،أضغطُ؟: ، فقالبجهازِ التفجيرِ مازحاً مع من بجواره الإخوة
ة في قلبِ بدقّ فضحك الجميع، وضغط فإذا بالكرامة تنطلق لتفجيرِ العبوة الثانية ،)كرامة

أنه سيعاود  الإخوةوكبروا، وترك العدو أشلائَه وانصرف، وظن  الإخوة، فهللَ !ةدبابال
هم راغبونَ إلى االلهِ وطـامعونَ في فضـله، وفي   الدخولَ من مكان آخر، وباتوا ليلتهم و
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 ظَرباحِ نالإخوةالص معلناً للعـالمِ أنَّ   فإذا بالعدو ،وأشلائه أغراضه تاركاً بعض ينسحب
  .!)نجحت وحققت أهدافَها(عمليةَ رأسِ الثَّورِ أو قرن الثَّور 

وتوفيقه االلهِ ورحمته من لطف وجنوده القائد جِبلأسبابٍ  فع يأتي االلهُ به صرِ، وكيفبالن
لا يعرفُها البشر ورأوا كرامةَ ذلك، وهل تعجب أكثر يا أخي؟ عندما تعرف أنَّ عدد من 

ليموتوا وطلباً للشـهادة   بقوا فقطْ، )!خمسةَ عشر نفراً(قاتلَ مع أبي جعفرٍ لا يزيد على 
االلهُونكايةً في العدو لهُم العزةَ ، فأرادوا أمراً وأراد أراد ،فوسِ أمراً آخرالقلوبِ والن لهذه 

وفرحةَ النصرِ، ووااللهِ ما أخطأت الشهادةُ أحدهم بعد ذلك فإنا اللهِ وإنا إليه راجعـون،  
  .ومضت القافلةُ

وفي يوم من الأيامِ وصلت إلى القائد أبي جعفر رسالةً من أخيـه الإمـام أبي مصـعبٍ    
إعداداً شـاقاً   الإخوةأمره فيها بإعداد وتدريبِ عدد من ي] له ه االله وغفرتقبل[الزرقاوي 

قاً وديناً وجسماً وذلك لمهمة خاصة، يقوم بتقسـيمها  لُخيرِهم خ الإخوةوأنْ يختار من 
ه بأنواعٍ معينة رمموعات صغيرةٍ كل مجموعة مكونة من خمسة أشخاصٍ عليهم أمير، وأَ

عداد إة وغير ذلك، فانخرطَ الأخ في يبات كتسلقِ الجدران وعبورِ الحواجزِ المائيمن التدر
للإخوة متواصلٍ بلا كللٍ أو مللٍ، وفي سرية تامة، وكانت هذه هي مجاميع اقتحامِ سجنِ 

ة خاصـة  نيطَ للقائد تشكيلِ قو، ثم أُ- فرضي االلهُ عن أبي جعفر وإخوانه –أبي غريب 
منهمتمهم للأجانبِ وخاصةً أعداءَ االلهِ المحتلين الخطف ها عمليات.  

نفسه الرافدينِ أنْ يؤثر أبي جعفر؛ ليكونَ رفيق ثم بدا لأسد بالقائد   وترحالـه في حلِّـه ه
ونومه وقيامه، ورسوله إلى المناطقِ ومستشاره العسكري وحتى الإعلامي، وبدأت مـع  

لا يعرف صعوبتها إلا من يعرف كيف كان يعيش أسد الرافدينِ أبـو  القائد رحلةٌ شاقةٌ 
  .مصعبٍ

واضحاً عليه الإجهاد أبا جعفر فوجدت قابلت وفي مرة ،تمر الأيام وبدأت، مـا : قلت 
فني الشيخ د جيشٍ من الأعداءِ ما تعـاجزت بحـولِ االلهِ، أمـا    وااللهَ لو كلّ: لك؟ قالَ

، فهي وااللهِ المسؤوليةُ، وتلك وااللهِ الأعباءُ التي تنوءُ منها الجبالُ، تهته ومرافقمسؤوليةُ حماي
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  .ة لو حدثَ له مكروه ماذا أقولُ لربي؟ميا أخي، الشيخ رجلُ أُ
القافلةُ، ومضى أبو جعفر يتقد لُ نـزمها بجوارِ أخيه أبي مصعبٍ، وفي كلِّ يومٍ تومضت

ة، وهكذا كانت حياةُ دبابوهناك تدمير  ،ح، هنا خبر استشهاد أخٍعليهم الأتراح والأفرا
الن الرجلينِ لا يعرفانالن فقد كان أبو مصعبٍ لا يعرف ،تقريباً؛ مذاكرةً لرسـائلِ  وم وم

  .ود في أنحاءِ البلادسوشؤوم، حتى إذا أصبح الصباح جاءت تعليماته للأُ الإخوة
الثاني مـن جهـة   (عالمُ بأسره ذلك الشاب المتين وهو يجلس بجوارِ الشيخِ ولقد شاهد ال

وعلَّق الأمريكانُ كثيراً لما بادر أبو جعفر بشد ، ، في شريط الشيخِ المصورِ الأخيرِ)اليمينِ
ولباسه،  طعامه، وشرابه،: أجزاءِ سلاحِ الشَّّيخِ، كعادته في مساعدة الشيخِ في كلِّ شيءٍ

 يخااللهُ -ونومه، وقد كان الش رحمه -  اينوي تزويجه بذلك لأحد حوصر هالإخـوة بنت ،
بأبي جعفر عيباً ولم ف وااللهِ ما أعر : "وأنا نفسي كنت قد طلبتها منه لأبي جعفرٍ، فقالَ

ثم هي له إن  ،واجِزأا تصلح لل هاً، لكن صبراً قليلاً حتى أطمئنأرى لابنتي مثلَه أو شبي
بحولِ االلهِ وقو وافقتته، وما أظنها إلا له ."  

ها هذه المرالقافلةُ، ولكن ومضتوالن والطَّهارة َّعادةالس إلى رحلة قاءِ والبـهاءِ،  ةُ مضت
، مضت إلى رضى من االلهِ ورضوان آلام لاو همومولا مضت إلى الدارِ التي لا أتراح فيها 

مضت  ،مضت إلى النعيمِ المقيمِ والعز الأبدي إلى الجاه والسلطان الحقيقي ،- سبهمنح -
 أحد قالخصوصِ، مضت وما صد حلةُ على وجهفجأةً بِلا سابقِ إنذارٍ، وهكذا تلك الر

 هم مضوا، مضتالقافلة أنوقِ للرمن العناءِوهي في أمسِ الش االلهُ ،احة ها يعلملكن  مضت
رت عزاً ورسمت بسمةً، مضت بعدما قَسـمت  بعدما أرست قواعد وأعلنت بنياناً وسطّ

رٍ لا إيمانَ فيه، مضت بعدما أماطـت  فْفريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق كُ: الناس فريقينِ
  .رت بدمائها تاريخاًلثاماً وسطّ

  
  :وكتبه

  أبو اسماعيل المهاجر

11 


